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جواد علي

اسرة تحرير ملحق 
عراقيون
علي حسين
مازن لطيف

مصطفى محمد

د. عزيز طه
ولد الأسـتاذ الدكتور جواد علي في الكاظمية
بـبغداد سـنة 1907 ودرس في الاعـظميـة حيث
كليـة الإمــام الأعظـم أبي حـنيفـة وبعــد ذلك
أكـمل دراسـته في دار المعـلمـين العــاليـة )كـليـة
الـتربـية( وبـعد تخـرجه فيهـا سنـة 1931 عين
مـدرسـا في إحـدى المـدارس الثـانـويـة وسـرعـان
ما رشح لـيكون ضمن بعثـة علمية إلـى ألمانيا

الدكتور جواد علي إنها :
.1 التاريخ يستمد وحيه من واقع الظروف
التـي صنع فيهـا وذلك بعـد تحليل وإعـمال
فكـر واحـاطـة بـالـروايـات وبـالـوثـائق الـواردة

عن الحادث .
.2 تــدويـن الـتـــاريخ وفقـــا للاجـتهــاد الــذي

يتوصل إليه وجدان المؤرخ عنه .
.3 عدم الرضوخ لمـدرسة معينة من المدارس
الـتــي تفـــســــر الـتــــاريـخ وفقــــا لــــديــــانــتهــــا
وعقيـدتهـا في تفـسيـر التـاريخ ،لأن التـأريخ
لرأي معين معناه أننا نزيف ونحور التاريخ
ونـصــوغه وفقــا لعـقيـــدتنــا الـضـيقــة ،فـهنــا
إخضــاع لحكم جـامــد يتنـافـى مع ضـرورات

المنهج العلمي في تفسير التاريخ .
.4 علـــــى المـــــؤرخ أن يـــــشخـــص كل جـــــوانــب
التاريخ ،فلا يقتـصر على التمجيد والمديح
،وفي الـــــــوقــت نـفـــــسـه لا يـحـــــــاول تـــــسـقــــط

العثرات ومواطن الضعف .
.5 أن يكون المـؤرخ وصافـا عالمـا عادلا أي أن
ينـظــر إلـــى منـشــأ الــروايــات واتجــاه رواتهــا
والــزمـن الــذي عــاش فـيه صــاحـب الــروايــة

وناقلها .
.6 وإزاء هــذه المــواصفــات ،علـيـنــا ، يـضـيف
الــدكتـور جــواد علـي ،أن نحـذر مـن النـظـرة
القسرية إلى تـاريخنا، ويجب التبصر فيما
يكـتـب في كل بـيـئـــة معـــارضـــة وعلـــى المـــؤرخ
عــدم الاقتـصــار علــى الجــوانب الــسيــاسيــة
وشـمـــول كل جـــوانـب الحـيـــاة الاقـتـصـــاديـــة

والاجتماعية والفكرية بالاهتمام .
وقـــبل وفـــــــاته ســنــــــة 1987 كــــــانــت وصــيـــته
الأخـيــرة لمــؤرخ الـيــوم هـي الحــديـث عـن كل
جــــــوانــب الحــيـــــــاة ومخــتـلف الـــطـــبقــــــات:

الخاصة والسواد.

عقـــائـــديـــة ويقـــول ))يقـتـضـي علـــى المـــؤرخ
لـيكون تـاريخه علمـيا منـزها تجنـيب نفسه
المـذهبية المتزمتة وعلـيه نقد الروايات نقدا
علميـا محايـدا ... ((. ويضيف )) ثـم يقوم
بـــــربـــط الأخــبــــــار بعـــضهـــــا بــبعـــض، وشـــــد
اجـزائهـا شـدا مـحكمـا بـأسلـوب يـتنـاول كل
الــوجــوه واعـتبــار التــاريخ تــاريخ بـشــر وهــو
حكـم وسـيــاســة والـسـيــاســة سـيــاســة في كل
وقـت ومكــان ولـن يخـتلف فـيهــا إنـســان عن

إنسان((.
ويــــــرى الــــــدكــتــــــور جـــــــواد علـــي، أن العــــــرب
يمــتلـكــــون تــــاريخــــا ثــــرا وهـم في غـنــــى عـن
الإضـافـة إلـى تــاريخهـم وتحمـيله مــا ليـس
منه. ويـديـن استخـدام الـدولـة التـاريخ أداة
بـيــــدهــــا ويقــــول إن هــــذا مــــرض مــــزمـن في
البـشـريـة ممـا حـمل النـاس علـى الـشك في

صحة التاريخ.
واعتبـاره مجرد كـذب وتلفيق ويـضيف ))ما
زال التلـفيق والتـنميق جـاريين في التـاريخ،
ولاسيما في الـسياسـات المذهبيـة وفي الأمور
الــــــشـخــــصـــيـــــــة وفي الحـــــــروب وفي الجـــــــدل
بـــأنـــواعه، غـيـــر أن بـــوسع المـــؤرخ في الـــوقـت
الحـاضــر الكـشـف عن الــواقع بفـضل تعـدد
المـــصــــــادر والمقـــــارنـــــة بــيـــنهـــــا واســتـخلاص

الحقائق(( .
وفيمـا يـتعلق بـالـدعـوات حـول إعـادة كتـابـة
الـتـــاريخ قــال الــدكـتــور جـــواد علـي إن تـلك
الــــدعــــوات لـم تـنــبع مــن فلــــسفــــة أصــيلــــة
مـدروسة وإنما من مـيول ومحاكـاة ومحاباة
ونـابعة من تـوجيه البيـئة والعصـر وإخضاع
الـتــــاريخ لمـنــطق الـــرأي الــســـائـــد في عـصـــر
المؤرخ. وبـشأن عـوامل تفـسيـر التـاريخ التي
يجــب علــــى المــــؤرخ أن يـتــــسلـح بهـــــا يقــــول

بين سنتي 1956 -1960 .
.4 المفـصل في تــاريخ العــرب قـبل الإسلام
)عـشــرة مجلــدات( طـبعـت في بيـــروت بين

سنتي 1968 - 1977 .
.5 تاريخ الصلاة في الإسلام )بغداد 1968

)
.6 تاريخ العـرب في الإسلام )بيروت 1969

)
كمـا أن له كتـبا غـير مـنشـورة منهـا كتـاباه
)مـعجـم ألفـــاظ المــسـنــــد ( و) المفــصل في
تـــاريخ العــرب في الإسلام ( وقــد نـشــر مع
الــدكتــور احمــد ســوســة والأستــاذ بهـجت
الأثــــري خــــارطــــة الإدريـــســي المعــــروفــــة بـ
)صـورة الأرض ( وطبعت سـنة 1951 . وله
بحـث مـــوسع نــشـــر مـتــسلــسـلا في مجلـــة
المجـمـع العلـمـي العــراقـي )1950 -1954 (

حول موارد تاريخ الطبري .
كـان الــدكتـور جـواد عـلي مـؤرخــا رانكـويـا
)نـسبـة إلـى المـؤرخ الألمـانـي ليـوبـولـد فـون
رانكــة ( الــذي يقــول إن وظـيفــة المــؤرخ أن
يعيـد تـشكيل الحـدث التـاريـخي كمـا وقع
بــالــضبـط . وبـشـــأن منـهجه هــذا قــال إن
ثمـة مشـاكل تعـترض المـؤرخ منهـا مشكـلة
الـرجـوع إلــى المصـادر الحقـيقيـة ومـشكلـة
المــــؤلفــــات القـــديمـــة بـــالـلغـــات المخـتـلفـــة
ومشكلـة تشتت المصادر وتـبعثرها. ويعيب
الـدكتور جـواد علي على المـؤرخين أخذهم
بــــالعـمـــومـيـــات بـــدلا مـن اعـتـمـــاد المـنـهج
العـلمي ويـضيف إن علـى المـؤرخ أن يـدرس
الـتـــاريخ وفقـــا للـظــروف والحــوادث الـتـي
وقعـت ولـيــس كـمـــا هـــو الحـــاضـــر ويحـــذر
المــــؤرخـين مـن تــــدخـل العــــواطف وتحـكـم
المـــذهـبـيـــة واصــطـبـــاغ الـتــــاريخ بــصــبغـــة

وقــد حــصل علــى الــدكـتــوراه مـن جـــامعــة
هـــامـبـــورغ سـنــــة 1939 وذلك عـن رســـالــته
المـــــوســـــومـــــة )المهـــــدي وسفـــــراؤه الأربعـــــة(
بـــالالمـــانـيـــة . عـــاد إلــــى العـــراق وصـــادفـت
عــــودته قـيـــام ثـــورة مـــايــس 1941 ونــشـــوب
الحـرب العراقيـة -البريطـانية فـانضم إلى
الثورة وبعد فشلها اعتقل في معتقل الفاو
ثـم أطلق ســراحه وأعيـد إلـى الــوظيفـة في
وزارة المعــارف واخـتيــر لـيكــون أمـينــا لـســر
لجنة التأليف والترجمة والنشر التي قدر
لهــــــا أن تـكــــــون نـــــــواة للـــمجـــمع الـعلــمــي
العراقي سنة 1947 وفي 1956 أصبح عضوا
عــاملا في المجـمع واخـتيــر عـضــوا مــراسلا
ومؤازرا في مـجامـع اخرى عـربيـة وعالمـية .
عمل الــدكتـور جــواد علي مـدرســا وأستـاذا
مساعـدا ثم أستاذا في قـسم التاريـخ بكلية
التربيـة -جامعـة بغداد منـذ الخمسـينيات
مــن القــــرن المــــاضــي وفي العــــام الــــدراسـي
1957 -1958 عـمل أستـاذا زائـرا في جـامعـة
هـارفـارد الامـريـكيـة وقــد تقـاعـد فـمنـحته
جامـعة بغـداد لقب )أستـاذ متـمرس( نـشر
الــدكتـور جـواد عـلي قـرابـة )50( دراسـة في
مجلـة المجـمع العـلمـي العـراقـي كمـا كـتب
في مجلات أخــرى مـنهــا )المعـلم الجــديــد(
وحـصل في حيــاته علــى تكـريمــات وأوسمـة
منهـا وسـام المعـارف الـلبنـاني ووسـام المـؤرخ
العـربـي وحضـر نـدوات ومـؤتمـرات عـديـدة
مـنهــا مــؤتمــرات المــستـشـــرقين الـتي كـــانت

تعقد في ألمانيا. من مؤلفاته المنشورة :
.1 التاريخ العام )بغداد 1927 (
.2 أصنام العرب )بغداد 1967 (

.3 تــــاريـخ العــــرب قـبـل الإسلام )ثـمــــانـيــــة
مجلـدات( طبعهـا المجمع العلمـي العراقي

الـــدكـتـــور جــــواد علي .. ذاكـــرة لـتـــاريـخ العـــرب

اطلق سراحـه من الـسـجن  فــانــضم الى اول مجـمع علـمي عــراقي
الدكتور جواد علي في الجيل الاول مـن المؤرخين في العراق فقد ارخ بوعي المؤرخ
العالمي وكـتب تاريخ العرب قبل الاسلام وبعده وبروح النـزاهة والموضوعية وهما
اداة المؤرخ الحـيادية فخرج التاريخ من بين يديه بمـا يشبه الوثيقة فلا هي تتجه الى
اليمـين ولا الى اليـسار انمـا قدم مـادة تاريـخية علـى منهج الـوصف والتحـليل وهو
مـنهجه المسنـد بموارد ومصـادر ومراجـع التاريخ الـرئيسـية ثم المـسند عـلى رؤيته
المفتـوحـة علـى مـذاهـب التــاريخ كلهــا والمنــسجمـة مع عـدالـة المـؤرخ )الـعلم
والـصدقـية ( ومع شـرفيـته )عدم زوغـان لجهة مـا( وموسـوعته
)تاريخ العـرب قبل الاسلام - عشرة اجزاء ( برهان استدلالي على
اجتهاده في فـصول التـاريخ وكان شـديدا علـى نفسه صـارما
في التعـامل مع مصـادره وموارده واخلاقه الـشخصيـة هذه
انـعكست على كتابـاته التاريخية فـلم يخضع لاي مصدر الا بعد

قراءته وتمحيصه وبعد صبر واناه...

اريك ديفس
تقديم وترجمة حسين كركوش

شهــدت الحيــاة الثقــافيـة في العــراق، منــذ البــواكيـر
الأولـى مـن عمــر دولته الحــديثـة، نـشـاطــا متـزايـدا
علــى جمـيع الأصعـدة. وكــان للمــؤرخين العـراقـيين،
مثلما لبقية العاملين في الحقول المعرفية الأخرى،
حـصتهم في هـذا النـشاط. إذ بـرزت، في هذا المـيدان،
أي الكتابة التاريخية، أسماء عراقية مرموقة: عبد
العزيز الدوري في الحضارة العباسية، جواد علي في
تـــاريخ العــرب مــا قـبل الإسلام، عـبـــاس العــزاوي في
تـاريخ العشـائر، علـي الوردي في تتبع سـوسيولـوجيا
المجـتـمع العــراقـي، عـبــد الــرزاق الحــسـنـي في تـــاريخ
العـراق السياسـي الحديث، محمد رضـا الشبيبي في
انــشغــالاته المــوســـوعيــة، طه بــاقــر في تــاريخ العــراق
القديم، كـمال مظهـر، فيصل السـامر، صـالح أحمد
العلـي، محمــد أمين زكي وآخــرون كثيـرون لا يقلـون

شأنا.
وفي الـسنــوات الأخيـرة أزداد هــذا النـشـاط، وظهـرت
أجيـال جـديـدة مـن المهتـمين بـالـكتـابــة التــاريخيـة،
بـــالـتـــرافـق مع زيـــادة الإقـبـــال علـــى دراســـة الـعلـــوم
الاجتـماعـية في الجـامعـات العـراقيـة. وكان مـن هذا
الـنـــشـــاط أن ظهـــر العـــديـــد مــن الكـتـب الـتـي ركـــز
ـــاريـخ العـــراق الـــسـيـــاسـي ـــة ت ـــى كـتـــاب معـــدوهـــا عل
المعـاصــر. وبيـنمـا اتـسـمت "بـعض" هـذه المـســاهمـات
برصانة أكـاديمية جعلتها تصـبح مصادرا يعتد بها،
فـأن الغالبيـة العظمـى منها لـم تحصد ثقـة القارئ
العراقي، بسبب خلوها من الموضوعية والمصداقية.
لـكن الأنصـاف يقتـضي منـا التـأكيـد علـى أن الخلل
ــــالعــــامل الـــشخــصــي، أي عــــدم أهلــيــــة لا يــتعـلق ب
البــاحـث العــراقـي نفـسه، أو عــدم أهـليــة المــؤسـســات
الجامعيـة العراقيـة لتخريج بـاحثين جيـدين، بقدر
تعلـقه بعـــوامل خـــارجـــة عـن إرادة الـبـــاحـث ورغـبـته
وأمـنيــاته. وإذا تجـاوزنــا النـواحـي التقـنيــة، كنـقص
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ــــــــراكـــم او رئـــيــــــس لجـــنــــــــة ومـــن ت
ــــاهــمــيــــة ـــســــانــي ب احـــســـــاسه الان
الـتـــاريخ في صـنع الانــســـان اخـــرج
لـــنـــــــا كـــتـــب الـــتـــــــاريـخ فـعـــــــد عـــن
موسـوعتـه الشهـيرة )تـاريخ الـعرب
ـــاريخ العـــرب قـبـل الاسلام ( الف)ت
في الاسـلام( بعـــــدة اجـــــزاء وطـــبع
مــنه جـــزء واحـــد ثــم الف كـتـــاب )
تــاريخ الـصلاة( امـا كـتبه الخـطيـة
فهـي تـضــاهـي مـطـبــوعـــاته ومـنهــا
)معجم الفاظ المسنـد( وهو يرشد
البـاحث الـى مخبـوء من الحـضارة
القـــديمـــة وهـــو في اهـمـيـته يــشـبه
كتــاب )العـين ( للخلـيل بـن احمـد
ــــة الفــــراهـيــــدي.. ونـــشــــر في مـجل
المجـمـع العلـمـي العـــراقـي دراســـات
ــــــطــــبـــــــــــــري وعــــن عــــن مـــــــــــــوارد ال
مـــوضـــوعـــات في الـتـــاريخ جـــديـــدة
ومستحدثة واهم شيء في دراساته
ان جـــواد علـي يــدل الـبــاحـث علــى
اهـم مـنـبع لافي الـفكـــر الـتـــاريخـي
عن القدامى وباسلوب تتحكم فيه
ـــى الـتـحلــيل والمـــوازنـــة القـــدرة عل
ــــى ــــة .. كـــــان لايلــتفــت ال والمقــــارن
الـشهــرة ولايتلـذذ بـسمـاعهـا ولـذة
واحـدة تـسـتبــد فيه وهـي الانصـات
الــى صــوت ضـمـيــره .. وكــان عـقله
يجمع الــى فطــريته الانـضبــاطيـة
حاسية استدلالية تنقي المعلومات
الــواردة الـيه بمـــا يلائـم مجـمـــوعه
الـكلي الانسـاني . وقد عـاش المؤرخ
فـــيـه كـــمــــــــا عــــــــاش زهــــــــاد المــــــــدن

والصحاري ..
مـــات ومـــازالـت كـتـبه تـــذكـــرنـــا بـــان
التــاريخ لايكـتب نـزيهـا وصـحيحـا
الا خـــارج المـــؤســســـة الـــرسـمـيـــة او
خـــارج ارهـــاب الـــدولـــة . ايـــة دولـــة
ـــــىء فـكــتــب الــتــــــاريخ وهـــــو ممـــتل

بفرحة الاجيال . 
من كتاب جواد علي لحميد

المطبعي
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ــــى جــمعــيــــة المــــؤرخــين يــتـــــردد عل
ـــبـــــــــادل مـعـهـــم حـــــــــوار الالمـــــــــان وت
الحــضـــارات ولاسـيـمــــا مع اولـئـك
اهــتــمــــــوا بحـــضــــــارة العـــــرب ومــن
بـــيـــنـهـــم )مـــيـــتــــــــوخ( و)راتجـــن( و
)شـــتــــــوتمـــن( حـــيـــث جــــــادلـهـــم في
العرقية النازيـة القائمة على الدم
والارض ونـشرت مجـادلاته هذه في

الصحف الالمانية . 
ـــر وقــــرأ له الـــزعـيـم الالمـــانـي هــتل
معجبـا ومنحه عضـوية فخـرية في
حـــزبه ودعـــاه غـيـــر مـــرة لحــضـــور
مــؤتمــرات الحـــزب النــازي .. جــواد
علـي ينـشــر يــوميــاته هــذه المــرة في
بغـــداد بجـــريـــدة الـــزمـــان لـتـــوفـيق
سمعانـي ولها جمهـور وصدى رائع

 .
وعنـدمـا عـاد الـى الــوطن انخـرط
في دورة الــــضـــبــــــــاط الاحـــتـــيــــــــاط
والـــزمـن هـــو زمـن حـــركـــة مـــايـــس
وتـطــوع للحــرب وارسل الـى جـبهـة
القــرنـــة وانتـهت الحــرب العـــراقيــة
البــريطـانيـة وجـواد علـي في سجن
ــــواســـطــــة جــمـــيل الفــــاو واطـلق ب
المــدفعي وعــاد يفتـش عـن دوره من
جــديــد في الحيــاة الـثقــافيــة فـعين
عـــــام 1945 سـكـــــرتــيـــــرا في لجــنـــــة
الـتـــالـيف والـنــشـــر بـــوزارة المعـــارف
ــــــى اول مجـــمع وهـــــذه تحـــــولــت ال
علـمـي عــراقـي يـصـبح فـيه عـضــوا
وسكرتـيرا وله انجـز في سكرتـاريته
كـتـبــا وخـطـطــا في تـطــويــر الـفكــر
ــــــال العـــــديـــــد مــن العـــــراقــي ثــم ن
العــضـــويــــات في مجـــامـع علـمـيـــة
عربيـة وشرق اوسـطية وعـالمية لان
علماء المجامع العربية وجدوا فيه
طـاقـة تــاريخيــة وعلمــا في التـاريخ
ووجه مشرق في الطليعة الفكرية.
ــــــشـخــــصـــي ـــــــــاريـخـه ال ومـــن كـل ت
وتجــربته في المـؤتمــرات التــاريخيـة
العلمـية الـتي اشتـرك فيهـا باحـثا
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ابـدى الــدكتـور جــواد علي نـشـاطـا
ثقـــافيــا واسعــا فـكتـب في صحفهــا
يـفنــد نـظــريــات الالمــان في تفــسيــر
التاريخ وخلاصة كتاباته ان الالمان
يفــســـرون الـتـــاريخ خــطـــا . اذ هـم
يعـتـبـــرون ان الـتـــاريـخ القـــديم او
ــــشــــــريــــــة يجــب ان الحـــضــــــارة الــب
تـبتــدىء من الاغــريق ثم الـرومـان
فــالــشعــوب الآريــة . امــا حـضــارات
الــشـــرق الادنـــى فهـي مـن فــضلات
الحـــضـــــارات الاريـــــة وان الجــنــــس
ــــد ويحـــاكــي فقــط الـــســـامـي مـقل
وليـست له قـابليـات علـى الابـداع .
وقــال لـهم: لاوجــاء بــادلــة اعجـبت
القـــــارىء الالمـــــانـــي وتقـــــديــــــرا له
مـــنحـــته الجـــمعــيـــــة الـــصـحفــيـــــة
الاجـنـبـيـــة عـضـــويـــة فـــاعلـــة وكـــان
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ــــداعـي فــــاصــــدر في عــــام 1927 الاب
كـــتـــــــابـه الاول )الـــتـــــــاريـخ الـعـــــــام(
وشجعه الكتـاب على تعميق دراسة
الـتاريخ فـذهب في بعـثة الـى المانـيا
سـنـــة 1933 وانـتـمـــى الـــى القـــسـم
ــــدراســـــات العــــربــيــــة الـــشــــرقــي لل
والاسـلاميــة في الجــامعــة الالمــانيــة
ودرس حضـارة اليمن وخط المـسند
في جــــــامـعــــــة اخــــــرى وكــــــان نـــص
)ابـرهة( حـاكم اليمـن الحبشـي هو
الـنــص الـــذي امــتحـن بـه شفـــويـــا
للحـصـــول علـــى الـــدكـتـــوراه وكـــان
كـتـــابـه المهــــدي وسفــــراؤه الاربعـــة
الـــنـــص المــكـــتـــــــوب لـــنـــيـل شـهـــــــادة
ــــى شهـــادة الـــدكـتــــوراه فحــصـل عل
ـــــدرجـــــة امــتــيـــــاز في ـــــدكــتـــــوراه ب ال
الامتحانين عام 1938 .. وفي المانيا
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ان المــؤرخ  جـــواد علـي الف
كـتبه بــروح مصــاليـة فهـو
رفـــض ان يكـــون قـــاضـيـــا
ــــى يـــصــــدر احـكــــامـه عل
الــتــــاريخ الــــذي مــضــــى
وهــــــــو مـلــك الاجـــيــــــــال
ورفــــض المــــــــؤرخ الــــــــذي
يصــدر احكـامـا قـاطعـة
لان الاحـــكـــــــــــــام والاراء
الشخصيـة او القاطعة
تنتهك حرمـة الوثيقة

 .
ولد في الـكاظميـة سنة 1907
وتـــوفي في بغـــداد سـنـــة 1987
وتـخـــــــــرج مـــن دار المـعـلـــمـــين
العــاليــة ومنـذ بـدايـاته وكـان
ـــتـــــــــاريـخ هـــــــــو هـــــــــاجـــــــسـه ال
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ـــة الـــذاتـيـــة" الـتـي وإنمـــا سـبــبهـــا، أيــضـــا، "الـــرقـــاب
ــــى نفـــسه يفــــرضهـــا، أو يــضــطــــر أن يفــــرضهــــا عل
البــاحـث العـــراقي، أي بـــاحث. فـهنـــاك الكـثيـــر من
المـواضـيع "الحـسـاسـة" الـتي ظـل البـاحـث العــراقي
ينـأى بنفـسه عن الخـوض في غمـارهـا ومنـاقـشتهـا،
تعففـا وتـرفعـا مـرة، واسـتنكـافــا أخلاقيـا وسيـاسيـا
مـــرة أخـــرى، ودفعـــا لإثـــارة المــشـــاكل العـــامـــة، مـــرة
ثالثة.وقد يكون لهذه المـواقف ما يبررها. فربما ما
تــزال مـــاثلــة في الــذاكـــرة العــراقـيــة تـلك الحــادثــة
ــــســمـــــى ب"قـــضــيـــــة الـــثقـــــافــيـــــة الــتــي أصـــبحــت ت
الـنصـولـي"، عنـدمـا أقــدم أنيـس الـنصــولي، مـدرس
مادة الـتاريخ في الثـانويـة المركـزية، علـى نشـر كتاب
)الدولة الأمويـة في الشام( في عام 1926 ، وكيف أن
ذاك الـكتـاب أثـار غـضـب فئــات من الـسكــان، وفجـر
زوبعـــة طـــائفـيـــة شـــديـــدة، وتــسـبـب في حـــدوث نـــزاع

سياسي. 
هـنـــا، بـــالــضـبـــط، تكـمـن "أهـمـيـــة" المـــؤلفـــات الـتـي
أنجـزها وينجزها باحـثون أجانب عن تاريخ العراق
المعــــاصـــــر. فهـــــولاء يفـكـــــرون ويمحـــصــــون الأمــــور
ويـدونون أفـكارهـم والنتـائج الـتي يتـوصلـون إليـها،
بــدون أي حـســـاسيــة عـــراقيــة "داخـليــة"، وبــدون أن
يــتلـبـــسهـم الخـــوف مـن أي عـــواقــب "سلـبـيـــة" قـــد
تحـدثهـا كتـابـاتهـم، لأنهم، أصلا، لا يعـيشـون داخل

العراق.
ولعل البـاحث الأجنـبي الذي يـرد أسمه لـلذهن، في
هـذا الشـأن، هو حـنا بطـاطو، وكتـابه الموسـوعي عن
تـاريخ الـطبقـات الاجـتمــاعيـة في العـراق المعـاصـر.
وربمـــا يخــتلف مــثقفـــون عـــراقـيـــون كـثـيـــرون حـــول
"قراءة" واستنتاجـات بطاطو، لكـننا لا نعتقد أنهم
سـيخـتلفــون حــول أهـميـــة كتــابه المــذكــور، أقلـه من
النـاحيـة الأكاديمـية الـعلميـة التـوثيقيـة، وكيف أن
هـذا الـسفــر الكـبيــر أصبح مـن المصــادر التــاريخيـة

التي لا بد منها في معرفة تاريخ العراق المعاصر.
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لا يـتـعلـق بجــيل الـــشـبـــاب مـن المـــؤرخـين، إنمـــا في
أجــواء القـمع الــسيـاسـي وغيـاب الحـريـات وتــدخل
الدولـة في كل مفـصل من مفـاصل الحيـاة، عمـوما،

والحياة الثقافية على وجه التخصيص.
ولـعل من المفيـد، هنـا، أن نسـتشـهد بمـا قالـه المؤرخ
العـراقـي كمـال مـظهـر، وهــو يتحـدث عـن الظـروف
الاستثنـائيـة، فيـما
يخص غيـاب حرية
الــــــــبـــحــــــــث، خـــلال
الفـتــرة الـتـي حكـم
خـلالـهــــــــــا صــــــــــدام
حـــــــــســــين، بــــــــــــأنـه:
"ليـس لك قـول مـا
تــشــاء، وكـتــابــة مــا
تشـاء، بل ليس لك
ـــتـفــكـــيــــــــــر بمــــــــــا ال
ـــــــشـــــــــاء." وإذا لـــم ت
يكن بمقـدور المـؤرخ
حـتى "أن يفكـر بما
يـشـــاء"، فعلـيـنــا أن
نـقـــــــدر الخـــــســـــــارة
ـــحـــق ـــل الـــــــــــتـــــــــــي ت
ب"الحـــقـــــــــــــــــــــــــــــائــــق
وبالحـياد العلمي".

وفي واقـع الحـــــــــــال،
ــــــة أن فــــــأن صـعــــــوب
يـفــكـــــــــر المـــــــــؤرخ أو
الـبـــاحــث العـــراقـي
عمـومـا، بمــا يشـاء،
لـــيـــــســـت ســـبـــبـهـــــــا
غــيـــــاب الحـــــريـــــات
الــسـيـــاسـيـــة فقـط،
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المصــادر وصعـوبــة الحصـول عـليهــا، والعــوائق أمـام
الـتفــرغ الكــامل للـبحـث، رغم أهـميــة هــذه الأمــور،
فــأنـنــا نجـــد أنفــسـنــا أمـــام معــضلات كـبــرى، لـيــس
ـــى إلغـــائهـــا أو حـتـــى للـبـــاحــث العـــراقـي قـــدرة عل

تذليلها.
أهـم هـــذه المعـــوقـــات، بل في المقـــدمـــة مـنهـــا، غـيـــاب

الحــريــات الــسـيــاسـيــة،
ـــة الحكـــومـيـــة والـــرقـــاب
الــصـــارمـــة، وبـــالـتـــالـي
غـيـــاب حـــريـــة الــبحـث
ــــــمــــــي. ويـــكــفــــــي الــعــل
لـتـــأكـيـــد صـــواب هـــذه
الحقـــيقــــــة، أن نقـــــارن
ــــين عــــــــــــدد وكـفــــــــــــاءة ب
المــــؤرخـــين العــــراقــيــين
الـذين أنجـبهم العـراق
في الفتــرة التي سـبقت
عــــــام 1968، وزمـلائهــم
ــــــشـــبــــــــاب مـــن جـــيـل ال
خـلال الـفـــتــــــــرة الـــتـــي
ـــــــدأت بـحــكـــم صـــــــدام ب
حسين. فـبينمـا شهدت
الفـتـــرة الأولـــى ظهـــور
كـفـــــــاءات أكـــــــاديمـــيـــــــة
مـــــرمـــــوقــــــة في مجـــــال
الكـتـــابـــة الـتـــاريخـيـــة،
بفضل أجـواء الحريات
الـسائـدة وقتـذاك، فأن
الـفـــتــــــــرة الـــتـــي حــكـــم
صدام خلالها لم تنتج
مـــا يـــوازي مـــا قـــدمـته
العقود السـابقة. ومرة
ثانية نقول، أن السبب
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الخـمـــسـيـنـيــــات .. فـترة ذهـبـيــــة في تــــاريـخ العـــــراق المعــــاصر

حينما يتذاكر الناس في
تاريخ العرب وفي طبيعة

ما كانوا عليه قبل
الإسلام، فإن المؤرخ
الأستاذ الدكتور جواد

علي، رحمه الله ، أول ما
يتبادر إلى أذهانهم.
ويكفيه فخرا انه ألف

كتابيه الشهيرين )تاريخ
العرب قبل الإسلام( 

بثمانية مجلدات و
)المفصل في تاريخ
العرب قبل الإسلام (

بعشرة مجلدات.


